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الفصل التمهيدي 


المبحث الأول

التعريف بمفردات عنوان الرسالة 

قبل الشروع في فصول الرسالة ومباحثها لا بد من بيان المراد بمفردات العنوان، لكي يكون القارئ على بينة من معرفة المقصود بعنوان الرسالة والأهداف التي يراد الوصول إليها، وقد تناولت ذلك في عدة مطالب: 

المطلب الأول

تعريف الأساليب لغة واصطلاحا 

الأساليب لغة: 

الأساليب مفردها أُسلوب: "والأُسْلُوبُ: الوَجْهُ والمَذْهَبُ. يقال: هُمْ في أُسْلُوب سُوْءٍ. ويُجْمَعُ عَلَى أَسَالِيب. وقد سَلَكَ أُسْلُوبَه: طَرِيقَتَه. وكلامُه عَلَى أَسَالِيبَ حَسَنة. والأُسْلُوبُ بالضم: الفَنُّ. يقال: أَخَذَ فُلاَنٌ في أَسَالِيبَ من القَوْل أَي أَفَانِين منه"(
).

وعلى هذا نقول: إن المجرمين اتخذوا طرقا ووجوهاً كثيرة للتصدي للدعوة، على وفق فنون وأساليب مختلفة ومتنوعة.
الأساليب اصطلاحا: 

والأسلوب بالضم: الطريق والفن وهو على أسلوب من أساليب القوم على طريق من طرقهم(
).

المطلب الثاني

تعريف التصدي لغة واصطلاحا

التصدي لغة: 

التصدي مأخوذ من الصد، وله عدة معان منها: 

1- صَدَّ عنه صُدوداً: أعْرَضَ، وفلاناً عن كذا صَدَّاً: مَنَعَهُ وصَرَفَهُ كأَصَدَّهُ. وصَدَّ يَصُدُّ ويَصِدُّ صَديداً: ضَجَّ، والتَّصْديدُ: التَّصْفيقُ. والتَّصَدُّدُ: التَّعَرُّضُ وتُبْدَلُ الدالُ ياءً فيقالُ: التَّصَدِّي والتَّصْدِيَةُ(
).

2- الإعراضُ والصُّدُوف: صدَّ عنه يصدُّ صدّاً وصُدُوداً أعرض، ورجل صادًّ من قوم صُدّا وامرأة صادةٌ من نسوة صوادَّ وصُدّاد أيضاً(
). 

3- صدد: صد عنه يصد صدودا: أعرض. وصده عن الأمر صدا. منعه وصرفه عنه، والصَّدَدُ : القرب يقال داري صدد داره أي: قبالتها (
)،.
والذي أراه أقرب إلى المعنى المقصود، هو التعريف الأول.
التصدي اصطلاحاً: 

معنى الصد اصطلاحاً لا يخرج عن معناه اللغوي: 

الصد عن الشيء: المنع منه والدفع عنه، قيل صد فلان بوجهه عن فلان إذا أعرض عنه فمنعه من النظر إليه(
). 

قال الراغب يكون انصرافا عن الشيء وامتناعا عنه، نحو يصدون عنك صدودا، وقد يكون صرفا ومنعا، نحو: ﮋ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﮊ(
)، وقيل: الصد صرف إلى ناحية بإعراض وتكره(
).
المطلب الثالث

تعريف الدعوة لغة واصطلاحا 

الدعوة لغة: 

من دعا بالشيء، دعواً، ودعوةً، ودعاءً، ودعوى: طلب إحضاره. ودعوتُ اللهَ: أدعوه، دعاءً، ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيما عنده من الخير. وهي مأخوذة من الدعاء، وهو النداء لجمع الناس على أمر ما، وحثهم على العمل له(
).
الدعوة اصطلاحاً:

 فقد وردت فيها عدة تعريفات، نذكر منها: 

1- الدعوة إلى الله: (هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما اخبروا به وطاعتهم فيما أمروا)(
).
2- عرفت أيضا بأنها: (العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق)(
).
3- وقيل هي: (البيان والتبليغ لهذا الدين أصولاً، وأركاناً، وتكاليف، والحث عليه، والترغيب فيه)(
).
المطلب الرابع

تعريف الرسول والنبي والفرق بينهما 

لما كان موضوع الرسالة يتعلق بالرسل والأنبياء عليهم السلام ودعوتهم، فلا بد إذن من بيان معنى الرسول ومعنى النبي والفرق بينهما: 

أولا: الرسول: 

الإرسال في اللغة: التوجيه، فإذا بعثت شخصاً في مهمة فهو رسولك، قال تعالى حاكياً قول ملكة سبأ: ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ    ﰃ     ﰄ    ﰅ  ﰆﭼ(
)، وقد يراد بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذاً من قول العرب: "جاءت الإبلُ رَسَلاً " أي: متتابعة، وعلة ذلك فالرُسل إنما سمّوا بذلك لأنَّ الله تعالى أرسلهم: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ ﭼ(
)، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها(
). 

أما تعريفه اصطلاحا: أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه(
).
ثانيا: النبي: 

النبي في لغة العرب: مشتق من النبأ وهو الخبر، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭼ(
). وإنما سمّي النبيُّ نبياً لأنه مُخْبَر، فهو مُخْبَر، أي: إن الله اخبره، وأوحى إليه: ﭽﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎﭼ(
).   
وهو مُخبِرٌ عن الله تعالى أمْرَه ووحْيَه: ﭽ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﭼ(
)، ﭽﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﭼ(
). 

وقيل: النُّبوة مشتقة من النَّبْوَة، وهي ما ارتفع من الأرض، وتطلق العرب لفظ النبيّ على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها، والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي، أن النّبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم أَشرف الخلق، وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم(
). 

والنبي في الاصطلاح: هو إنسان أوحي إليه بشرع لم يكلف بالتبليغ(
). 

ثالثاً: الفرق بينهما: 

   هنالك فرق بين الرسول والنبي، أكدته أقوال العلماء والأدلة الشرعية الواردة في ذلك، فمما يدل على الفرق بينهما ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من عطف النبيّ على الرسولﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ      ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﭼ(
). 
وكذلك ما وصف الله تعالى به بعض رسله بالنبوة والرسالة، ما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه السلام: ﭽ ﰌ      ﰍ  ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ             ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖﭼ(
).
وكذلك ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، كما في حديث أبي ذر الطويل، قال: قلـت يا رسول الله كم وفّى عدة الأنبياء قال (: (مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا) وفي رواية أبي أمامة (، قال أبو ذر (: قلـت يا رسول الله: كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وعشرون ألفا، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً)(
). 

وقد ذكر صاحب كتاب شرح المقاصد، تعليقا على عدة الأنبياء قوله: (ذكر بعض العلماء أن الأولى أن لا يقتصر عددهم؛ لأن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط لا يفيد إلا الظن، ولا يعتبر إلا في العمليات(
) دون الاعتقادات، وههنا حصر عددهم يخالف ظاهر قوله تعالى: ﮋ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﮊ ويحتمل أيضا مخالفة الواقع وإثبات نبوة من ليس بنبي إن كان عددهم في الواقع أقل مما ذكر ونفي النبوة عمن هو نبي إن كان أكثر فالأولى عدم التنصيص على عدد)(
).
وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز قال: (قد ذكر العلماء فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر السماء، إن أمَرَه أن يبلغ غيره، فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره، فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا)(
).
فيتبين من خلال الأدلة أعلاه من الكتاب والسنة وآراء العلماء، أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وعليه لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين النبي والرسول. 

المطلب الخامس
تعريف القرآن الكريم لغة اصطلاحا

تعريف القرآن لغة: 
اختلف العلماء في الوجه اللغوي لتسمية القرآن قرآناً:
أولا: قال بعضهم: هو علَمٌ مُرتجل(غير منقول) أي من أول الأمر وضع عَلَماً على    كتاب الله تعالى غير مهموز، وعليه فإنه يلفظ بدون همز، وبه قرأ ابن كثير وهو مروي   عن الشافعي(
).
ثانياً: وقال بعضهم: القرآن وصف على وزن(فعلان)، واختلفوا في وجه الاشتقاق:

فقيل: من القُرء بمعنى الجمع والضم والتأليف(
).
وقيل: القرآن وصف مشتق من التلاوة والقراءة، وهذا اختيار الطبري(
).

ولعل الراجح: أنه مصدر مشتق مهموز من قرأ يقرأ قراءة وقرآناً.

أما تعريفه اصطلاحا: فقد وردت فيه تعريفات: 
أولاً: (كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته)(
).
    ثانياً:  ( هو كلام الله المُنزَّل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بوساطة جبريل عليه السلام، المنقول إلينا تواترا، المتعبد بتلاوته، المعجَز بأقصر سورة منه، المجموع بين دفتي المصحف، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس)(
).
المبحث الثاني

الدوافع الحقيقية للتصدي
تمهيد

إن الصراع بين الحق والباطل أمر طبيعي لا بد منه منذ خلق الله الدنيا وبدأ بين إبليس وآدم عليه السلام، وهو حقيقة لا يمكن تجاهلها، فالباطل والحق ضدان لا يجتمعان، فيحاول أهل الباطل القضاء على أهل الحق أو يردونهم عما هم عليه بشتى الوسائل، يقول الله تبارك وتعالى:  ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗﭼ(
) ، ومقابل ذلك أن الحق لا يرضى بالباطل ولا يتعايش معه، ويحاول القضاء عليه بكل الوسائل، قال تعالى: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ ﭼ(
).

واقتضت حكمة الباري عز وجل أن يبعث إلى كل أمة نبياً منهم وبلسانهم لكي يبين لهم ما يريده منهم ربهم سبحانه وتعالى، وليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط الله المستقيم، فيسعدوا في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك لإقامة الحجة عليهم وإنذارهم العاقبة السيئة إن هم اعرضوا وتصدوا لدعوات الرسل والأنبياء عليهم السلام، قال تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﭼ(
) . 

ومنها قوله تعالى: ﭽﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑﭼ(
)، ومن أهم مقاصد بعثة الرسل عليهم السلام إلى أقوامهم، هو إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة الأصنام والأوثان وصرفهم عن تأليه الطواغيت من الجن والإنس التي حرفتهم عن الاستجابة لدعوة الأنبياء والرسل التي فيها الحياة الطيبة والسعيدة، والحياة الحقيقية في ظل الإيمان وهداية السماء، قال تعالى: ﭽﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮛﭼ(
).
ولو استقرينا مصدر الصراع بين الحق والباطل لوجدنا أن مصدره هو التحالف القائم بين شياطين الإنس وشياطين الجن، وهذه حقيقة صرّح بها القران في قوله تعالى: ﭽﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷﭸﭼ(
). 

قال البقاعي: (ولما كان مضمون ما تقدم إثبات عداوة الكفار للنبي (، كان كأنه قيل تسلية له وتثبيتاً لفؤاده: فقد جعلناهم أعداء لك لأنك عالم، والجاهلون لأهل العلم أعداء {وكذلك} أي ومثل ما جعلنا لك أعداء من كفار الإنس والجن {جعلنا لكل نبي} أي ممن كان قبلك، وعبر عن الجمع بالمفرد - والمراد به الجنس - إشارة إلى أنهم يد واحدة في العداوة فقال: {عدواً} وبين أن المراد به الجنس، وأنهم أهل الشر فقال مبدلاً: {شياطين} أي أشرار {الإنس والجن} المتمردين منهم، وربما استعان شيطان الجن شيطان الإنس لقرب قلبه منه، أم يكون نوعه إليه أميل، وأشار إلى هوان أمرهم وسوء عاقبتهم بقوله: {يوحي بعضهم} أي الشياطين من النوعين {إلى بعض} أي يكلمه في خفاء {زخرف القول} أي مزينه ومنمقه)(
).
ولما كانت هذه الرسالة التي جاء بها الرسل والأنبياء عليهم السلام، تستثير أصحاب المصالح من تلك الأمم وتهدد مكانتهم بين أقوامهم وتغير دين الآباء والأجداد، جعلتهم يقفون موقف النّد والخصم للرسل والأنبياء عليهم السلام، والتنكر لدعوتهم؛ حرصاً منهم على مكانتهم ومصالحهم، وتعصبا لدين آبائهم وأجدادهم، بالإضافة إلى الجهل والطغيان والحسد والمكابرة التي كانت متأصلة بهم، وكذلك ضعف تأثرهم بدعوة الأنبياء في مجتمعاتهم. 

ومن هنا تعددت وتنوعت الدوافع والبواعث وراء التصدي لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، إذ كان لكل امة أو قوم دوافع تختلف عن غيرها من الأمم أو الشعوب وذلك باختلاف البيئات والطبائع الاجتماعية والثقافات لتـلك الأمم. 

وسنفصّل الدوافع الحقيقية للتصدي في المطالب الآتية: 

المطلب الأول

الجهل وسيطرة الأهواء واتباع الشيطان
وهذه من أبرز الدوافع التي دفعت الأقوام لمواجهة دعوات الأنبياء الرسل عليهم السلام؛ لأن المجتمعات التي لم تحظ بوصول رسالة أو رسول إليهم ولم يدينوا بدين، يعيشون في بيئة متخلفة يُعشِّش على عقولهم الجهل وتعبث بهم الأهواء والشياطين ويتعلقون بالأحجار ويعتقدون بالأيام والليالي ويتطيرون بها، مما ينعكس سلبا على عدم استجابتهم وقبولهم لأي دعوة إصلاح أو تغيير، وهذا ما نجده في القرآن واضحاً في بيان هذه الأسباب: 

أولا: الجهل:
الجهل في اللغة: نقيض العِلْم، وقد جَهِله فلان جَهْلاً وجَهَالة وجهِلَ عليه وتَجَاهل أَظهر الجَهْل(
).
أما اصطلاحا: فقد عرّفه الجرجاني بأنه: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو على قسمين: الجهل البسيط: وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما، والجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع(
).
يتبين لنا من خلال التعريف أن الجهل يعد سبباً رئيساً من أسباب التصدي لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، ويتبين ذلك واضحاً من خلال دعوة شعيب عليه السلام لقومه حين دعاهم إلى توحيد الله تعالى، والالتزام بشرعه، فصدوا وأعرضوا عنه وواجهوه بعبارات تنم عن جهل متأصل فيهم، حتى وصفوا نبيهم بأن الآلهة سلبت عقله وأصابته بالجنون لبعدهم عن دعوات الأنبياء والرسل عليهم السلام، وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى:  ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ     ﭼ(
)،  ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ         ﰈ  ﰉ    ﰊ        ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ*    ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭼ(
).

قال أبو السعود العمادي رحمه الله: 

(ولقد سلكوا في طريقة المخالفةِ والعناد إلى سبيل الترقّي من الأدنى إلى الأعلى، حيث أَخبَروا أولاً عن عدم مجيئِه بالبينة مع احتمال كونِ ما جاء به عليه الصلاة والسلام حجةً في نفسه، وإن لم تكن واضحةَ الدَلالة على المراد، وثانياً عن ترك الامتثالِ بقوله عليه الصلاة والسلام بقولهم: { وما نحن بتاركي آلهتِنا عن قولك } مع إمكان تحققِ ذلك بتصديقهم له عليه الصلاة والسلام في كلامه ثم نفَوا تصديقَهم له عليه الصلاة والسلام بقولهم: {وما نحن لك بمؤمنين} مع كون كلامِه عليه الصلاة والسلام مما يقبل التصديقَ ثم نفَوْا عنه تلك المرتبةَ أيضاً حيث قالوا ما قالوا قاتلهم الله أنى يؤفكون)(
).

فالجهل آفة العقل، والإنسان إذا كان سليم العقل، يستطيع أن يميز الشر من الخير، والفاسد من الصالح ، والسقيم من الصحيح ، ومن أخطار الجهل، إفساد العقيدة، والابتعاد عن منهج العبودية لله، وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لذلك سميت المجتمعات قبل مجيء الإسلام بالجاهلية، لأنها جهلت الأمور وأخطأت العبادة، وعبدت غير الله.

 وقد عانى الأنبياء والرسل عليهم السلام جاهلية الأقوام الذين بعثوا إليهم، لأنهم أعرضوا عن قبول دعوة الحق، وقابلوها بالرفض والصدود، وأصروا على ذلك، بل طالبوا أنبياءهم بعبادة ما يعبدون من دون الله، فمن ذلك ما طلبته قريش من النبي ( أن يعبد ما يعبدون، فأمره الله عز وجل أن يقول لهم: ﭽﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﭼ(
)، قال الفخر الرازي رحمه الله:

(إنما وصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه خالقاً للأشياء وبكونه مالكاً لمقاليد السموات والأرض، وظاهر كون هذه الأصنام جمادات أنها لا تضر ولا تنفع، ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة، واشتغل بعبادة هذه الأجسام الخسيسة، فقد بلغ في الجهل مبلغاً لا مزيد عليه، فلهذا السبب قال: {أَيُّهَا الجاهلون} ولا شك أن وصفهم بهذا الأمر لائق بهذا الموضع)(
).
ثانيا: سيطرة الأهواء: 

يعرف الهوى في اللغة: بأنه محبةُ الإِنسان الشيء وغَلَبَتُه على قلبه، قال الله عز وجل: ﮋ ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﮊ(
) معناه نَهاها عن شَهَواتِها وما تدعو إِليه من معاصي الله عز وجل، متى تُكُلِّمَ بالهَوى مطلقاً لم يكن إِلا مذموماً حتى يُنْعَتَ بما يُخرجُ معناه كقولهم هَوًى حَسَنٌ وهَوًى موافق للصواب(
).
وفي الاصطلاح: (ميل القلب إلى ما يستلذ به) (
).
  فإذا سيطر الهوى على الإنسان سحب عقله وألغى دوره، الذي يقوِّمه ويأخذ بيده إلى جادة الصواب؛ هدي الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وليس غريباً أن نجد قوما تلعب بهم أهواؤهم، فتؤثر سلباً في تصرفاتهم، وقد يصل الأمر إلى اتخاذ الهوى إلهاً من دون الله، يقوده ويسوقه، فيصبح أسيراً له، فتكون حركاته وسكناته وكلامه تبعا لما يمليه عليه هواه، وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى : ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ(
).
يقول الزمخشري رحمه الله في تفسيره: 

(من كان في طاعة الهوى في دينه، يتبعه في كل ما يأتي ويذر، لا يتبصر دليلاً ولا يصغى إلى برهان، فهو عابد هواه وجاعله إلهه، فيقول لرسوله هذا الذي لا يرى معبوداً إلا هواه، كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى أفتتوكل عليه وتجبره على الإسلام، وتقول لا بدّ أن تسلم شئت أو أبيت ولا إكراه في الدين ... ويروى أن الرجل منهم كان يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ آخر)(
).

لذلك حذّر المصطفى( من اتباع الهوى وعده من المهلكات، ففي الحديث: 

عن أنس بن مالك عن رسول الله ( قال: (ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فالثلاث المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه) وقال: (وثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا)(
)، فاتباع الهوى سيطر على عقول هؤلاء وأبعدهم عن الحكمة والعقل في التلقي من أهل الحق، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأدى إلى إهلاكهم. 

يقول ابن القيم: (إن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه فإنه يطيف به، من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله، فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى، فيسري معه سريان السم في الأعضاء، وإنّ الله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله، وقسم الناس إلى قسمين أتباع الوحي وأتباع الهوى، وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى: ﭽ ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﭼ(
)) (
). 
ثالثا: اتباع الشيطان: 

    لا شك أن للشيطان دوراً كبيراً في إغواء الإنسان وصده عن قبول دعوة الحق، وذلك عن طريق الإغراءات الخداعة والأماني والوعود الكاذبة، قال تعالى: ﭽﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ    ﭼ(
).
(والشيطان عدوٌّ للإنسان منذ نشأته الأولى، وقد آلَى على نفسه أن يُضلَّ بني آدم ويصرفهم عن الحقِّ، ويوردهم موارد التَّهلُكة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. لذلك فهو دائم السَّعْي ليثنيهم عن كلِّ ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وللشيطان مسالكه ومساربه، وله مداخله ومخارجه، ليتغلغل في نفس الإنسان وينفث سمومه فيها)(
).

   والأقوام التي تعيش بعيدة عن هدي الرحمن؛ تجتالها الشياطين وتصدها عن سماع الحق، وتحجبها عن نور الإيمان، وتجعلها تعيش في ضلالات الكفر وظلام الشرك، فكما أن للرحمن أولياء فإن للشيطان أولياء، والقرآن أشار إلى ذلك في آيات كثيرة، تبين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ(
)، وقال تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ               ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ            ﮄ  ﮅ     ﮆﭼ(
).
     قال الشوكاني رحمه الله: (فدور الشيطان في إغواء الإنسان له تأثير كبير في التصدي لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، والله سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع الشيطان ونهانا أن نسير على خطاه؛ لأن ذلك يؤدي بنا إلى الضلال، قال تعالى: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ(
) (ومعنى خطوات الشيطان أي: لا تَقْفُوا أثر الشيطان وعمله، وكلُّ ما لم يرد به الشرع، فهو منسوب إلى الشيطان، وقيل: هي النذور في المعاصي)(
).
وفي القرآن الكريم مشهد من مشاهد يوم القيامة يتبين فيه مدى اتباع هؤلاء للشيطان وسيطرته عليهم، حيث يلقي بعضهم باللائمة على بعض فيما فرط به في الدنيا، قال تعالى: ﭽ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ         ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ(
).
قال السعدي رحمه الله: 

(وهذا من لطف الله بعباده ،أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران، وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة، ويكفر بشركهم: {ولا ينبئك مثل خبير}(
).
وهكذا نهاية كلِّ من اتبع الشيطان وابتعد عن هدي الرحمن، لا يجني إلا الندم ولات ساعة مندم، حيث إن الشيطان يغويه ويأمره بالكفر، حتى إذا كفر تبرأ منه، قال تعالى: ﮋﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ        ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﮊ(
).
قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية: (أي: أغراه بالكفر، وزينه له وحمله عليه، والمراد بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان، وقيل: هو عابد كان في بني إسرائيل حمله الشيطان على الكفر  فأطاعه: ﮋ ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﮊ(
) أي: فلما كفر الإنسان مطاوعة للشيطان، وقبولاً لتزيينه قال الشيطان: إني بريء منك، وهذا يكون منه يوم القيامة)(
).
     فتصدي الأقوام لأنبيائهم كان من أسبابه اتباع الشيطان، لتكون الخصومة بين الرسل وأتباعهم من جهة، وبين أعداء الرسل من أتباع الشيطان وحزبه من جهة أخرى، لذلك يقول جلا وعلا: ﮋ ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﮊ (
).

 فما من نبي بعث إلا وتصدى له أعداء من المجرمين، يضعون العراقيل في طريقه، ويعترضون عليه بمختلف الوسائل قال الله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮊ(
).
                                       المطلب الثاني

الحســـد 

قبل الكلام على الحسد لا بد من تعريفه:

معنى الحسد في اللغة، نقول: حَسَدَه يَحْسِدُه ويَحْسُدُه حَسَداً وحَسَّدَه إِذا تمنى أَن تتحول إِليه نعمته وفضيلته أَو يسلبهما هو، وقيل: الحسد أَن تتمنى زوال نعمة المحسود إِليك(
). 
وفي الاصطلاح:

الحسد: تمني زوال نعمة عن مستحق لها ويقال ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد(
). 
والحسد داء عضال، ومرض فتاك من أمراض النفوس، وهو قديم بقدم البشرية، تصاب به الأمم كما يصاب به الفرد، فيرسل الله الرسل لإنقاذ الأمم وعلاجـها منه.

والحسد المذموم مدخل من مداخل الشيطان إلى القلب، فبالحسد لعن إبليس وجعل شيطانا رجيماً، ولقد ذم الله الحسد في القرآن الكريم وشدد النكير على من اتصف به قال تعالى: ﭽﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ  ﭾﭼ(
)،
قال ابن القيم رحمه الله: (وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولا لسانه فإن الله تعالى قال ومن شر حاسد إذا حسد فحقق الشر منه عند صدور الحسد)(
). 
فالحاسد عنده شيء من الاعتراض على أقدار الله التي قدرها على عباده، والحسد هو نتيجة من نتائج الحقد، وثمرة من ثمراته المترتبة عليه،فمن يحقد على إنسان فانه يتمنى زوال النعمة عنه، ويغتابه في المجالس، ويعتدي على عرضه ويشمت فيه.
ورسل الله عليهم السلام، هم أول من عودوا، وتصدت لهم أقوامهم بهذا الخلق الذميم، حسدا من عند أنفسهم، قال تعالى: ﭽﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ(
).
قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : 
قوله تعالى: ﭽﭩ   ﭪﭼ (يعني اليهود، الناس، يعني النبيّ ( خاصة، عن ابن عبّاس ومجاهد وغيرهما : حسدوه على النبوة وأصحابه على الإيمان به، وقال قتادة: الناس العرب حسدتهم اليهود على النبوة، الضحاك: حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيهم، والحسد مذموم وصاحبه مغموم، قال الحسن رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد، وقال عبد الله ابن مسعود (: (لا تعادوا نعم الله، قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)،...  ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض، فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل)(
).
 ويتكرر المشهد نفسه مع نبي الله صالح (، إذ قال له قومه:  ﭽ   ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ(
).
قال ابن عطية رحمه الله: (وهذه المقالة من ثمود حسد منهم واستبعاد منهم أن يكون نوع المبشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل فقالوا: أنكون جمعاً ونتبع واحداً، ولم يعلموا أن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء، ويفيض نـور الهـدى من رضيه)(
).
وفي السنة النبوية، يحذر النبي ( أمته من هذا الداء الخطر، الذي أهلك الأمم السابقة، وقد وصفه ( في هلاكه الحسنات، كالنار في الهشيم.

فعن أبي هريرة ( أن النبيّ ( قال: (إياكم والحسَدَ فإن الحسدَ يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العُشبَ)(
).

فالحسد مرض خطر، أصيبت به الأقوام التي واجهت وتصدت للأنبياء وأتباعهم، فتصديهم للأنبياء كان من أسبابه الحسد الذي أكل قلوبهم، وهم ينظرون إلى الأنبياء وما آتاهم الله من فضله، واستجابة الناس لهم، لذلك هم يتمنون زوال نعمة الإيمان عن المؤمنين، وقد ذكر القرآن هذا النوع من الحسد، كما في قوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﭼ(
).

قال ابن كثير:

(يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طَرَائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال، حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه) (
)
وقد ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه أصول الدعوة، أن الشيطان يحرص على بقاء مثل هذه الأمراض الفتاكة في قلب الإنسان، فقال: (إن الشيطان يفرح لكل خلُق رديء، ويعمل على بقائه في النفس ويزينه في عين صاحبه بما يلقيه من مبررات باطلة، فإذا قام الإنسان بعمل يناقض هذا الخلق ولا يتفق وما يقتضيه، كان ذلك بلا شك غيظ للشيطان ومراغمة له، مما يدعوه إلى الكف عن تزيين هذا الخلق الرديء وعن نفث المبررات الباطلة له، فإذا خنس الشيطان أمكن لهذا العمل أن يزعزع كيان هذا الخلق الرديء أو يقضي عليه كما يقضي العلاج الفعال على المرض)(
).
المطلب الثالث

الطغيان 

يمكن تعريف الطغيان بأنه: مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الْمِقْدَارَ وَالْحَدَّ فِي الْعِصْيَانِ فَهُوَ طَاغٍ، وَأَطْغَيْتُهُ جَعَلْتُهُ طَاغِيًا وَطَغَا السَّيْلُ ارْتَفَعَ حَتَّى جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْكَثْرَةِ(
).
وهذا دافع آخر من الدوافع الحقيقية للتصدي لدعوة المرسلين عليهم السلام، الذين لاقوا من أقوامهم أنواعا من الأذى والتنكيل والإعراض والتمنع، لوقف دعوتهم المباركة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، ومن هذه الأساليب الطغيان، وهو أسلوب قديم حديث، وهو آفة تنزل بالأقوام والشعوب، فتدمر كيانها وتهلك أهلها وتسومهم سوء العذاب، وتأتي على الأخضر واليابس فيها.

ولقد كان فرعون مثلاً صارخاً للطغيان، إذ وقف بجبروته وطغيانه مواجهاً دعوة موسى عليه السلام، وبلغ به الطغيان أنّه ادعى الإلوهية، واستخف بعقول الناس، وأعرض عن كل آية من آيات الله، حتى أهلكه الله ودمر عرشه وأزال ملكه؛ ليكون عبرة لكل الطغاة والجبابرة على مر العصور والدهور.

وقد أرسل الله تعالى سيدنا موسى ( إليه ليصده عن إفساده وطغيانه في الأرض، فقال:  ﭽ ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ   ﯕﭼ(
). 

يقول السعدي رحمه الله: 

(لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء حتى إنه ادعى الربوبية والإلوهية قبحه الله، أي طغيانه سبب لهلاكه، ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملاً عظيماً، إذ أُرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق وموسى عليه السلام، وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربه، وتلقاه بالانشراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب، التي هي من تمام الدعوة، فقال: ﮋ ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﮊ)(
).
فالطغيان إذن هو صفة ذميمة ظالمة استخدمها أعداء الله لمحاربة الرسل عليهم السلام وأتباعهم، وقد توارثها الطغاة على مر العصور وتعاقب الأزمان، وعاقبتها واحدة هي زوال الملك والخيبة والخسران، كما أخبر بذلك القرآن الكريم، قال تعالى: ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ*  ﯡ   ﯢ   ﯣ    *ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ ﮊ(
). 

ومن خلال قراءتنا للتأريخ نستنتج؛ أن نهاية الطغاة نهاية وخيمة، وأبرز مثال على ذلك ما حل بفرعون وأمثاله من الطغاة على مر التاريخ، مع ما كانوا عليه من سعة في الأموال والأولاد، وما يملكون من قوة وجبروت وملك وجاه، لم تقف أمام سنة الله تعالى وعدله وقسطه مع الجبابرة. 

وهذا يدلّنا على حقيقة واضحة وجلية، وهي أن التاريخ اليوم يعيد نفسه، فها هي أمريكا اليوم تتجسد فيها كل معاني الطغيان والتجبر والتكبر، من خلال ظلمها وقهرها للشعوب والدول والحكومات التي استخفت بها، فقد تجاوزت بطغيانها كل القيم والمبادئ والأعراف التي جاءت بها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، فأعلنت الحرب على  الإسلام ، مستحلة أوطانهم وأموالهم وديارهم، بل وصل بها الأمر إلى أكثر من ذلك، إنها تقول بأن قسمة خيرات الأرض غير عادلة، إنه التكبر والطغيان الذي ساقهم إلى ذلك، كما ساق فرعون لإدعاء الأُلوهية.

(يقول أحد كبرائهم وهو متحدث باسم البيت الأبيض في حرب الخليج: (جئنا نصحح خطأ الرب الذي جعل البترول في أرض العرب)، وهذا بوش يخاطب الرئيس الباكستاني برويز مشرَّف بمنطق القوة والتهديد ليركع له وينحني: (أمامك خياران، إمَّا أن تدخل في حلف أمريكا ضد الإرهاب، وإمَّا أن نعيد باكستان للعصر الحجري)، ولهذا فإنَّ الأمريكان جعلوا أنفسهم بمنزلة الرب، بأن يُطاعوا ويُخدموا من الناس وإلا فالجحيم ينتظرهم لأنَّهم مفوضون حسب ادعائهم عن الله بالحكم والقتل، ولنتابع  كلاماً لنيكسون: (إنَّ محور علاقات أمريكا مع ألمانيا وأوروبا وآسيا والعالم كلِّه هو مصالح أمريكا، وعلى العالم كلِّه أن يخدم مصالح أمريكا)(
).  

فأمارات الطغيان بدت واضحة على أمريكا ، مما يدلل على نهايتها ونهاية ربيبتها إسرائيل، التي طغت هي الأخرى على الناس وعلى أموالهم ومقدساتهم، فلم تكتف بالاستيطان بأرض فلسطين وطرد أهلها منها، بل اعتدت وانتهكت مقدسات المسلمين في المسجد الأقصى وتجاوزت حدود الله، وهذا هو الطغيان بعينه، ولم يبق أمامها إلا أن يهلكها الله كما أَهلك قبلها الطاغية إبرهة الحبشي، حينما هم بهدم الكعبة، فرد الله تعالى كيده وخيب آماله.

المطلب الرابع

العصبية لتراث الآباء والأجداد 
نشأت الجماعات البشرية القديمة بعائلاتها وقبائلها وأقوامها وشعوبها، ترى أن مصالحها لا تتحقق إلا بالتعاون المشترك، لذلك كانت ترى، حمايتها من عدوان خصومها ومنافسيها الطامعين بها، لا تتحقق ما لم يتناصر أفرادها فيما بينهم ضد أعدائهم أو خصومهم، لفرض سلطانهم عليهم، ومن هذا ظهرت الولاءات والانتماءات القبلية، والقومية والعرقية، التي لا تعتمد على مبادئ الحق والخير والفضيلة، وإنما تعتمد على مجرد التكتل الجماعي، والتناصر ولو بالظلم والعدوان، وظهرت العصبيات التي تبدأ بالعصبية للآباء والأجداد(
).

وتعد العصبية لتراث الآباء والأجداد من الدوافع الرئيسة في مواجهة الرسل والأنبياء عليهم السلام ودعواتهم؛ لأن الأبناء والأجيال التي تربت على ذلك التراث وفي تلك البيئات بعيدا عن وحي السماء وعن رسالات الأنبياء، زرعت في نفوسهم العصبية والحمية الجاهلية والمناداة لتراث الآباء والأجداد، فما من دعوة للإصلاح أو التغيير إلا وكانت حجتهم أنهم وجدوا آباءهم على امة وهم على آثارهم يقتدون قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ(
). 

يقول الأستاذ محمد عبده: (كان اكبر طاغوت تحارب به دعوات الرسل والأنبياء "عليهم الصلاة والسلام" هو طاغوت التقليد، والعادة المتبعة، وهي من اكبر العوامل في الصد عن دين الله، ومن الصعب على الإنسان الخروج من مألوفاته، وأن ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها، إلا أن يدخل في قلبه ما يقتلعها، وقد أشار القرآن الكريم إلى مرض تقليد الآباء في الباطل من الأمم السابقة)(
).
فالعصبية ممقوتة بكل أشكالها، سواء أللملَّة كانت تلك العصبية أم للعرق أم للقومية أم للقبيلة، لأنها مدعاة إلى التفرق والتشرذم والتباعد، لذلك مقتها الإسلام، وحاربها.
    يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: (المقصود بالعصبية التناصر بالحق وبالباطل لاشتراك المتناصرين بالنسب أي نسب القبيلة أو السلالة أو الأسرة، وكان هذا المفهوم للعصبية هو الشائع عند العرب قبل الإسلام، فكان أفراد القبيلة ينصر بعضهم بعضاً في الحق وفي الباطل لانتسابهم إلى قبيلة واحدة. وقد أنكر الإسلام هذه العصبية، وأمر بنبذها،  كما جاء في الحديث، عن جبير بن مطعم أن رسول الله ( قال: « ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية»(
))(
). 
وهذا الأسلوب هو دأب المتصدين المعارضين لدين الله على مر الأجيال، وإذا استنكر عليهم الدعاة الأطهار المصلحون عن سبب تمسكهم بهذه العادات والتقاليد المخالفة لشرع الله، وسألوهم عن ذلك، قالوا: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣﭼ(
).
وقولهم هذا يتمسكون به؛ لأنهم ليس لهم دليل يستندون إليه ولا عقل يرشدهم ولا كتاب يؤيدهم، لذلك قال الله تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﭼ(
). 
يقول صاحب الظلال رحمه الله:

(فهذا هو سندهم الوحيد، وهذا هو دليلهم العجيب! التقليد الجامد المتحجر الذي لا يقوم على علم ولا يعتمد على تفكير. التقليد الذي يريد الإسلام أن يحررهم منه؛ وأن يطلق عقولهم لتتدبر؛ ويشيع فيها اليقظة والحركة والنور، فيأبوا هم الانطلاق من إسار الماضي المنحرف، ويتمسكوا بالأغلال والقيود)(
).
وللدكتور محمد علي الصلابي تعليق لطيف على التقليد الأعمى إذ يقول: 

(وإنما أوقع الكفار في هذا التقليد المنحرف استدراج الشيطان لهم من خلال فطرة مركوزة في الإنسان أصلا، تدعوه إلى الوفاء للآباء والأجداد وتربطه بتاريخه وتراثه، وهذه من أعظم وسائل الشيطان في الكيد: أن يأتي الإنسان من قبل غريزة مطبوعة فيه، من حيث الشهوة والوطن والمال وغيرها)(
).

وقد بين رسول الله ( حال هؤلاء المتمسكين بتراث آبائهم وأجدادهم كيف أضلهم الشيطان وصدهم عن قبول دعوة الحق بتعصبهم وتعنتهم وتزيين الشيطان لهم ذلك، فقال(: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه وقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم، وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسمائك ؟! وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطَّوَل(
)، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد ؟! فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ! ويقسم المال! فعصاه فجاهد)(
).
المطلب الخامس

سيطرة الأعراف والعادات القبلية 

لكل امة من الأمم عادات وتقاليد وأعراف تختص بها عن غيرها من الأمم الأخرى، وهذه العادات والتقاليد أحيانا تفرض سيطرتها على أهلها كما تفرض العقيدة نفسها على أتباعها، ولا يمكن أن يتخلوا عنها بسهولة؛ لأنها أصبحت رمزا لهم وجزءاً من شخصيتهم وحياتهم، فإذا بعث الله فيهم رسولا من رسله ودعاهم إلى ما بعثه الله به من عقائد وأخلاق وآداب جاء بها الدين الحنيف، وتقاطع ذلك مع عاداتهم وتقاليدهم، ثارت فيهم الحمية والعصبية القبلية، وأعلنوا رفضهم لهذا الدين، والعداء للأنبياء، ودفعهم ذلك إلى التصدي لدعوتهم ومواجهتها بكل ما يملكون من قوة، لذلك نجد الأنبياء عليهم السلام يتعاملون مع أقوامهم المعارضين المتصدين لدعوتهم بالحكمة والعقل والبرهان والدليل الساطع؛ للحد من سيطرة تلك الأعراف والعادات على أقوامهم، ومنها التطير(
)، ووأد البنات خشية العار. 

وفي القرآن الكريم شواهد كثيرة تدلل على تأصل هذه العادات في الأقوام التي بُعث إليهم الأنبياء، فمنها قوله تعالى: ﮋ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ ﮊ(
)، فكان التطير عندهم عادة بارزة تعيش معهم ولا يستغنون عنها في كل أحوالهم. 
ومن الشواهد القرآنية على ذلك أيضا قوله تعالى: ﮋ ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ               ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ      ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮊ(
). قال الرازي:

(كان الرجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الطلق بامرأته توارى واختفى عنا لقوم إلى أن يعلم ما يولد له فإن كان ذكراً ابتهج به ، وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياماً يدبر فيها أنه ماذا يصنع بها؟).(
)
وهذه عادة قبلية جاهلية سيطرت على عقولهم حجبتهم عن الانقياد للحق الذي جاءت به الرسل، وكذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈﭼ(
)، وشواهد قرآنية كثيرة في هذا المعنى تبين مدى تأصل هذه الأعراف والعادات في الأقوام الذين بُعث إليهم الأنبياء، فدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، كانت دعوة إلى التوحيد أولا، ثم دعوة إلى ترك العادات الجاهلية، التي تتقاطع مع سماحة الدين الحنيف الذي جاء به الرسل عليهم السلام، والذي فيه سعادتهم وعزهم وكرامتهم، فتمسكهم بعاداتهم القبلية التي استمدوها من القبيلة وإصرارهم على عدم تركها، يعد أسلوبا من أساليب التصدي لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام.  

ولسنا بعيدين عمّا واجهه النبيّ ( من قومه الذين عارضوه ورفضوا دعوة الإسلام وتمسكوا بعاداتهم وأعرافهم خوفا على مناصبهم وحفاظا على مراكز قبائلهم، فكانت هذه العادات تقف حائلا دون قبول دعوة الحق، وكانت دافعا للتصدي لدعوة النبي (. 
   روى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة ( قال: (إن أول يوم عرفت رسول الله (أني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله ( فقال رسول الله ( لأبي جهل: ( يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله) فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت منته عن سب آلهتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد بلغت فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعت،  فانصرف رسول الله ( وأقبل علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء إن بني قصي قالوا : فينا الحجابة، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا السقاية، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا الندوة، فقلنا: نعم، ثم قالوا: فينا اللواء، فقلنا: نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي والله لا أفعل )(
). 
فنلاحظ هنا أن الذي منع أبا جهل من الاستجابة لدعوة الحق هو تمسكه بعادات قبلية دنيوية كانت باسم أجداده وقبيلته، ورأى أن الحق الذي جاء به الرسول ( يتقاطع وتوجهاته القبلية، فمنعته من قبول هذه الدعوة، فالتصدي لها. 

فأبو جهل قاسَ الأمر بمقياس قبلي عرفي، فلما علم أن هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله ( نكص وامتنع عن الاستجابة للحق، مع علمه علم اليقين أن ما جاء به محمد ( هو الحق الذي أحق أن يتبع بدليل قوله: (والله إني لأعلم أن ما يقوله حق).

يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على التمسك بالعادات وأثرها في العبد: (وما على العبد أضر من مِلك العادات له، وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين، فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن فلاحه وفوزه ممنوع)(
).
وهذه العصبية ما وجدت في قوم إلا أضلتهم عن الطريق، وجعلتهم يتخبطون في الظلمات، ومتى تحرر الإنسان من أسرها وكسر قيدها، كان حقا إنسانا حراً، خرج من ظلمات الجهل إلى نور البصيرة. 
فكانت المناداة باسم القبيلة تعد أسلوبا من أساليب التصدي لدعوة الإسلام، ولا أدل على ذلك مما قاله صاحب مسيلمة الكذاب "طليحة النمري" حينما سأل مسيلمة عن نبوته فقال له مسيلمة: إنه يأتيه رجل في ظلمة الليل فيعلمه، فقال له طليحة: (أشهد أنك الكاذب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر)(
).
ولا تخلو مجتمعاتنا اليوم من هذا النوع من التعصب والتمسك بالعادات والانتماءات القبلية والقومية، فالانتماء والتمسك بالهوية القبلية أو القومية، قد يطغى أحيانا على الانتماء والتمسك بالشريعة والهوية الإسلامية، وتختلف هذه العصبية باختلاف البيئة والمكان.

فالتعصب القبلي موجود اليوم ولا يمكن إنكاره، بدليل أن بعض المتعصبين للقبيلة قد  ينتفض ويهتز إذا ما شتمت قبيلته، لكنه لا يتأثر ولا يبالي إذا ما أسيء للإسلام، وإلى نبي الإسلام (، بل ربما يسمع الكفر بالله وبالإسلام، والسب والشتم لدعاة الإسلام، ولا يهتز وكأن الأمر لا يعنيه.    

أما عن القومية فهناك محاولة لطمس الهوية الإسلامية، لتحل محلها الهوية القومية، متناسين أن الإسلام الذي بعث به الرسول ( هو الذي وحّد العرب بعد أن أهلكتهم الحروب فيما بينهم، فما كان بين الأوس والخزرج من عداوات ونعرات قبلية خير دليل على ذلك، فجاء الإسلام ليصهرهم في بوتقة واحدة وتحت حضارة عظيمة واحدة هي حضارة الإسلام.
ومحاولة المناداة باسم القومية اليوم أضحى أسلوبا عصريا يستخدم للتصدي لدعاة الإسلام، لذلك نجد اليوم تعويل وسائل الإعلام بأي شكل على تلقين الناس لهذه الفكرة – فكرة القومية- فاستبدل الوطن العربي بكلمة الدولة الإسلامية خاصة بعد سقوط الخلافة الإسلامية، واستبدلت القضية العربية بالقضية الإسلامية ، وكلمة الدول العربية بكلمة الدول الإسلامية، وهكذا على القوميات الأخرى التي يحاول الأعداء تغليبها على كلمة الإسلام التي تجمع كل الناس.
المطلب السادس

القضاء على الدعوة

   إن رسالة الأنبياء والرسل عليهم السلام واحدة، ألا وهي دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته ونبذ عبادة غيره، كما قال سبحانه وتعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﮊ(
) فبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم السلام ليخرج بهم الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، فإن دعوة الأنبياء والرسل هي مصدر النور الإلهي، والمؤيدة من الله تعالى بالأدلة والبراهين.    
 ومن الأهداف الستراتيجية للمتصدين لدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام هو  إجهاض هذه الدعوة والقضاء عليها بكل وسيلة وبكل ما يملكون من قوة، لأنهم يرون في دعوة الأنبياء تهديدا لمصالحهم ومكانتهم ووجاهتهم، فيريدون أن يوقفوا هذه الدعوة ويطفئوا نورها بجهلهم وشركهم وبأقوالهم التي لا تستند إلى أقل دليل وبباطلهم الذي لا يقوى أن يقف أمام الحق، كما قال الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ            ﭚ  ﭛ       ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﮊ(
).
قال الإمام ابن كثير رحمه الله:

(يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب { أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ } أي: ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق، بمجرد جدالهم وافترائهم، فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس، أو نور القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه، فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: { وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } والكافر: هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل "كافرا"؛ لأنه يستر الأشياء، والزارع كافرا؛ لأنه يغطي الحب فـي الأرض)(
).
والذي يستقري سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام يجد هذا الدافع في محاولة إطفاء نور الدعوة واضحاً، من خلال تصدي الأقوام لأنبيائهم، فأول من يتصدى لدعوتهم هم الملأ من القوم، أصحاب الزعامات وأصحاب المصالح الدنيوية.

ولعلنا نجد اليوم هذا الأسلوب من التصدي للدعوة لأجل القضاء عليها أو إضعافها على أقل تقدير أمرا واقعيا، فالحرب قائمة اليوم على الصادقين والمخلصين من الدعاة، فلا تكاد تجد اليوم على مستوى العالم كله داعية يدعو إلى توحيد الله وإخلاص العمل له سبحانه أو إلى الصدق وحسن الخلق أو إلى الحجاب أو حتى إلى الصلاة، إلا ووضع ذلك الداعية في دائرة الاتهام، حتى في الدول التي تسمى دولا إسلامية، أما إذا طالب أحدٌ حكومةً ما بتطبيق الشريعة الإسلامية فهذا يعد إرهابياً يدعو إلى قلب نظام الحكم، ولا بد من تجريمه ومحاكمته وإعدامه، وأما الدولة التي تعلن حقيقة الحكم بالإسلام، فهذه دولة إرهابية متطرفة تعد خارجةً ومتمردة، ولا بد من محاربتها وإقصائها عن المجتمع الدولي، وأبرز مثال على ذلك الحرب التي لا تزال قائمة على السودان، وكذا الحال في فلسطين وقبلها في الجزائر، لا لشيء إلا لأنها أرادت تحكم بشرع الله.
كل ذلك محاولة لإقصاء الإسلام ودعاته عن الحكم، ولإطفاء نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون.             
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(2) لسان العرب، 3/148، مادة (حسد).


(3) التعاريف، 1/278. 


(�) سورة الفلق / الآية : 5. 


(�) بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية، مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة، ط1، 1416هـ، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا -عادل عبد الحميد العدوي- أشرف أحمد، 2/454.


(�) سورة النساء / الآية : 54. 


(�) الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: 671هـ)، ط1 : 1408هـ - 1988م، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان  5/162- 163. 


(�) سورة القمر/الآية : ٢٤.


(�) المحرر الوجيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت : 542هـ)، 6/245، وينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي (ت-1270هـ)، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، 20/78.


(�) سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 4/276.


(3) سورة البقرة/ الآية: ١٠٩.


(1)  تفسير القرآن العظيم، 1/382. 


(2) أصول الدعوة، الدكتور عبد الكريم زيدان، ط9 ، 1421هـ- 2001/ مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان 1/102.


(1) المصباح المنير، 5/409.


(�) سورة طه/ الآية : 24.


(�) تيسير الكريم الرحمن، 1/504.


(�) سورة النازعات / من الآية 37 إلى 39.


(1) موسوعة البحوث والمقالات العلمية، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة، علي بن نايف الشحود، 1/3.


(�) ينظر: فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني ط2، 1425هـ - 2004م، دار القلم ، دمشق، 1/558-559.


(�) سورة الزخرف / الآية : 23.


(�) الطريق إلى المدينة، محمد عبده ، ط1، 1999م، دار الجوهرة عمان ص43. 


(�) سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (ت: 275هـ)، دار الكتاب العربي ـ بيروت، كتاب الأدب، باب في العصبية، 4/494 برقم 5123، قال المنذري: قال أبو داود: هذا مرسل، ينظر: عون المعبود، 14/19.


(2) أصول الدعوة، 1/111.


(�) سورة الأعراف / الآية: 28.


(�) سورة لقمان/ الآية: 21.


(�) في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت : 1385هـ)، ط35 ، 1425هـ- 2005م، دار الشروق، القاهرة، 21/2793.


(�) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، د. علي محمد الصلابي، ط2، 2005  دار ابن كثير، بيروت ج1 ص235.


(�) الطّول: الحبل.


(�) سنن النسائي الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ط1، 1411 - 1991 تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية – بيروت، كتاب الجهاد، باب ما لمن أسلم ثم هاجر وجاهد، 3/15، برقم 4342، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي، ينظر:= =صحيح ابن حبان بترتب ابن بلبان، للإمام محمد بن حبان بن أحمد البستي، ط2، 1414هـ-1993م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، 10/453، برقم 4593.


(�) التطير: وهو ما يُتَشاءمُ به من الفَأْل الردِيء، والتطير، مأخوذ من الطيرة التي هي مضادة للفأل، لسان العرب ، 4/508 ، مادة (طير).


(�) سورة يس / الآية : 18.


(�) سورة النحل / الآيتان : 58 ـ 59.


(�) تفسير الرازي، 9/410


(�) سورة الإسراء/ الآية: 31. 


(�) صحيح السيرة النبوية، محمد ناصر الدين الألباني، ط1، المكتبة الإسلامية، عمان – الأردن، ص163، وقال عنه صحيح.


(�) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ط2، 1393 – 1973، تحقيق: محمد حامد الفقي دار الكتاب العربي – بيروت، 1/146.


(�) الكامل في التأريخ، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بـ (ابن الأثير)، (ت، 630هـ)، تحقيق: د. علي شيري، ط1، 1425هـ-2004م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2/245، وطليحة النمري قتل مع مسيلمة يوم عقرباء.


(1) سورة الأنبياء/ الآية : ٢٥ . 


(2) سورة التوبة/ الآية : ٣٢.


(3) تفسير القرآن العظيم، 4/136.





